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لغة المنفى وانشغالات الذات في روايات مالك حداد

ملخص

ــث  ــة البح ــارس تغريب ــي   يم ــر الجاه ــذ الع ــربي ومن ــازال الع م
ــات  ــر متاه ــورة ع ــارة والمتط ــيه الق ــغالاته ومآس ــاردا انش ــذاتي، س ال
ــا،  ــون المه ــاء النســاء وعي ــى واســتبكى الأطــال وتغــزل بضب الزمــن فب
ــذات  منتظــرا بعالمــه المتخيــل ســاعات الحريــة والانعتــاق مــن قهــر ال
ــه شــعر بضغــوط  ــي تحتوي ــه ورغــم شســاعة الصحــراء الت ــة لأن المغيب
الحيــاة لا يجــد فــكاكا إلا بحــرف يجملــه أو عبــارة ينســقها قاصــا 
ــكاء  ــا آخــر للب وســاردا . ومــع تقــدم الأداة رســم العــربي بــرده وجه
ــرف  ــث ع ــك حي ــى ذل ــع ع ــة الواس ــالم الرواي ــاعده ع ــه، وس ــى ذات ع
مالــك حــداد بانشــغاله التراجيــدي لمــا جُعلــت اللغــة الفرنســية منفــى 
لذاتــه ومســحت معلــا هامــا مــن هويتــه الجزائريــة العربيــة المســلمة، 
ــال  ــر وعــى مــر الســنين التاليــة للاســتقلال موثوقــة لحب لتغــدو الجزائ
ــك  ــا .و أدب مال ــات أو خارجه ــل المؤسس ــواءً داخ ــي س ــر الفرن التعب
ــذات  ــك ال ــة لتل ــة خاص ــرض نوعي ــاكاة وف ــب المح ــارس غض ــداد م ح
المتشــظية والمصارعــة عالمــا داخليــا تميــز بالنصفيــة، فلــا قفــل حــداد 
ــة  ــه اللغّ ــا نفت ــة بعدم ــع الســاحة الأدبي ــه نفــي عــن واق راجعــا لأصول
الفرنســية أعوامــا، ليعايــش النفــي مرتــن فكيــف كانــت هــذه الــذات 
اللغّويــة المنفيــة عنــد مالــك حــداد ؟ وكيــف تبــدت انشــغالاتها وعــى 

أي مســتويات ؟

Résumé

Depuis  l’ère préislamique, l’homme arabe n’a cessé de 
se préoccuper de son moi marqué par l’étrangéité dans sa 
quête identitaire, narrant ses préoccupations et ses malheurs  
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existentiels et évolutifs dans les méandres du temps, pleurant 
et faisant pleurer des ruines et poétisant le charme des femmes 
et la  douleur dans leurs yeux. Malgré l’immensité du désert 
qui l’entoure, il ressent encore les menaces de la vie et il ne 
peut s’en échapper qu’en recourant à a beauté de la lettre et 
à la construction d’une expression en narrant ou en récitant. 
Avec l’évolution de la fonction narrative, l’homme arabe a 
dessiné une autre facette de pleurer sur soi, s’aidant en cela 
avec le grand monde de la narration romanesque. Et Malek 
Haddad est connu pour son attitude  à la limite du tragique  
à  la langue française, considérée comme une langue de 
l’exil de son moi, effaçant par son utilisation une grande 
part de son identité arabo-musulmane. L’Algérie, pendant 
la période postindépendance est devenue dépendante de 
l’expression française dans beaucoup de domaines publics 
et privés. L’écriture de  Malek Haddad s’est caractérisée par 
une certaine fureur de la narration et une façon particulière 
de dire l’identité fragmentée se battant contre le monde 
spécifique  de la dualité. Et quand Malek Haddad a décidé 
de se taire en valorisant son identité arabo-musulmane, il a 
été exilé de la scène littéraire puisque la langue française l’a 
exilé en premier pendant des années. En vivant ce double 
exil, il serait intéressant de comprendre comment Malek 
Haddad a développé cette identité linguistique exilée ?  C’est 
ce que nous tentons d’analyser dans notre texte.
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إنّ اللغّــة والأدب عامــان أساســيان في بلــورة شــؤون المحــاكاة الواقعية 

لعــالم الفــرد البــري، وكثــرا مــا بحــث هــذا الأخــر عــن مــرسى عاطفــي 

يمنحــه فرصــة المصالحــة مــع ذاتــه لذلــك تميــز التعبــر البــري عــن غــره 

ــة  ــة صف ــت البدائي ــإذا كان ــم الأشــياء ف ــة لمفاهي ــة تطوري ــواني برؤي الحي

العقــل الحيــواني فــإن الإنســان مــارس ضغوطــا معرفيــة جماليــة ألغــت 

الثبــات وحركــت الســاكن ورمــزت للدائــرة المعيشــية بعلامــات وأيقونــات 

متوارثــة اجتماعيــا ضمــن منظمــة الدولــة وكلــا ألغــي هــذا النظــام بــرز 

الأفــق الفنــي مســتعينا بالتاريــخ يرســم مبــادئ الشرعيــة الذاتيــة حيــث 

الــراع بــن عالمــي الخــر والــر .

ــا  ــذات – الأن ــي ال ــا ه ــور ك ــد الحض ــة وتأكي ــة درع الحماي    وللغّ

ــوَ؛ لكــن تلــك المعاكســة دليــل مواجهــة  – تعاكــس الغيبيــة : الآخــر- الهُ

حضوريــن فالبديهــي أننــي أصــارع الموجــود الفعــي لا الملغــى أو المــاورائي 

المتخيــل أو الافــراضي في حــن يبقــى ذلــك الآخــر مفــروض بأوجــه قهريــة 

ــه الأدوار والشــخصيات  ــوازي تشــكل في ــالم م ــة ع ــة، والرواي أو اضطراري

عينهــا تلــك المحببــة إلينــا والمســتهجنة، وبحريــة مقيــدة تفضــح الروايــة 

ــزي  ــا، تهمــش المرك ــه موضوع ــرضى دون ــه لا ت ــاة متمســكة ب ــع الحي واق

ــا  ــو ألمه ــي فه ــال للهام ــح المج ــا وتفت ــذف ذاته ــه ح ــه لأن ــخر من وتس

المكــرر والمعــاد فنيــا .
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  تاريخيــا ربطــت الذاكــرة بجنــس الرواية ومــازال الروائيون يســتدعون 

أطلالهــم متمتعــن، ناقمــن، مفتخرين، تائهــن يبدؤون ماضيا ويســتمرون 

إلى النهايــة محاولــن رصــف معــاني الحقيقــة مهــا كانــت وكأن الحــاضر 

فــارغ أو دون المســتوى، والطبيعــي هنــا أن عــادة الحــي تشــرط الغــوص 

ــت  ــق للباه ــد البري ــا وتعي ــتنهض هممه ــد تس ــس الخام ــركان النف في ب

منهــا، تنفــض غبــار الأيــام وتجــدد الــروح المنســية .

ــه  ــارا بذات ــرد مس ــا ت ــاءلة باعتباره ــة مس ــة رحل ــة الروائي   الكتاب

فمــن المعقــول أنهــا تبــدأ بالمــاضي المحتكــر وتخلــق آخــر ممنــوح ومتــاح 

للتبديــل والتطــور، فقــد يكــون الزمــن مقتضبــا، فزيائيــا، وجوديــا،... كــا 

ــة، حضــارة،... المهــم أن الحــدث ماثــل في  قــد يكــون المــكان غرفــة، دول

تدرجــه نحــو الأعــى .

وتاريــخ الروايــة الجزائريــة تاريخــي الحــدث قبــل الاســتقلال وبعــده، 

شــغلته الــذات في انحناءاتهــا حتــى بــات هاجــس الروائيــون الجزائريــن 

ــة  ــة باللغّ ــا خاصــة تلــك المكتوب الوحيــد هــو الــذات أو الأنــــــــــــــــ

الفرنســية، لغــة المغتصــب والمعتــدي باتــت إذن ثــورة الــروائي الفرنكفــوني 

ــة، إذ  ــا الذاتي ــدل هويته ــا ب ــر فأحيته ــة الآخ ــدأت بهوي ــا ب ــة لأنه مغترب
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ــي لأن  ــدان التخاطــب الجماع ــات ومي ــس الهوي ــل تكري ــة فع ــد اللغّ تع

الإنســان لا يســتطيع العيــش وحــده منعــزلا يعــود هــذا إلى» أن الســبب 

ــر  ــا كان غ ــد لمّ ــان الواح ــكلام أن الإنس ــه إلى ال ــن أجل ــج م ــذي احتي ال

مكتــف بنفســه في حياتــه، ولا بالــغ حاجاتــه في تتمــة بقــاء مدتــه المعلومة 

وزمانــه المقــدر المقســوم، احتــاج إلى اســتدعاء ضروراتــه في مــادة بقائــه 

مــن غــره، ووجــب شريطــة العــدل أن يعطــي غــره عــوض مــا اســتدعاه 

منــه بالمعاونــة «1   

 إذن اللغّــة تكتــب تاريــخ الشــخص ووجــوده وإذا مــا اســتبدلت 

ســقط الفــرد في منفــى الاختيــار المفــروض عليــه لأنــه ابــن بيئتــه ومالــك 

حــداد* ولــد في بيئــة تعشــق النضــال فســمى نفســه مناضــا و إذ جمــع 

بــن الشــعر والــرد الــروائي أعانــه ذلــك عــى ركــوب مــن الثــورة البديلــة 

ــامي  ــب س ــدرس كت ــذ وال ــه التلمي ــة روايت ــات ؛ في مقدم ــورة الكل : ث

ــه  ــداء : صــاة في محــراب أمت ــكا صــاة ون ــه مال ــا كتب ــدي : » إن م الجن

ــدون أن  ــن لا يري ــه الذي ــله إلى رفاق ــل فيرس ــن الجب ــتلهمه م ــداء يس ون

ــن مــن عمرهــم :   يبلغــوا العشري

   قفوا أيها الرفاق 

ــن  ــد ب ــل لعــى حــق «2  صحــوة نحــو الضمــر وصخــرة تمت إن الجب

ــورة  ــز الث ــة ومرك ــوة والأنف ــز الق ــل رم ــن : الجب ــن العشري ــل وس الجب

ــرة  ــخ وإرث في الذاك ــل تاري ــي، وللجب ــتعمر الفرن ــى المس ــب ع والغض

الدينيــة عنــد المســلمين ففتيــة الكهــف أول المتصوفــة لجــأوا لجبــل وغــار 

ــه  ــى في ــذي احتم ــور ال ــار الث ــل، وغ ــه جب ــي موطن ــط الوح ــراء مهب ح

1 أبو حيان التوحيدي  : الهوامش والهوامل  نشر أحمد أمين والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، 1951، 
ص : 6  

* شاعر وكاتب جزائري ) 1927 -1978  (  
2 مالك حداد  التلميذ والدرس، تر سامي الجندي – منشورات وزارة الثقافة، عمان، ط 2008، ص : 15  
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ــل، وأحــد  ــه جب ــه وســلم حامــل الرســالة موطن ــه علي الرســول صــى الل

جبــل حيــث انهــزم المســلمين لعــدم ثباتهــم عــى أمــر رســول اللــه وزلزلــوا 

بذلــك زلــزالا شــديدا، الجبــل دائمــا مــكان نجــاح وفشــل البــر ومتعلقهم 

ــرء  ــورة الم ــغ ث ــو مبل ــن فه ــن العشري ــا س ــهرة أم ــؤدد والش ــو الس نح

وتخلصــه مــن كل قيــد، فالعشريــن ربيــع العمــر ومصــدر التفريــق بــن 

الخطــأ والصــواب وجــل الشــهداء اختــاروا التضحيــة بأعمارهــم في ســبيل 

الوطــن وهــم فتيــة شــباب.  وقــد قالهــا مدويــة :« إن الفرنســية لمنفــاي » 

محــدد ملكيتــه للفكــرة واســتعصاء الوعــاء عنــه فالحــداد يذيــب الحديــد 

ويركبــه في صــور مغايــرة لمادتــه الأصــل كــا هــي فرنســيته التــي تؤكــد 

ــدد،  ــوط بالتع ــاف من ــة والاخت ــه إلى ذوات مختلف ــظي ذات ــه وتش تمزق

وقــد فرضــت الحضــارة العربيــة الإســامية ســلطتها عــى أوروبــا بلغتهــا 

ــم أو  ــة بلغاته ــوم العربي ــة العل ــتشرقون إلى ترجم ــأ المس ــث لج الأم حي

تعلــم اللغّــة العربيــة ليتســنى لهــم مجــارات العــرب والتفــوق عليهــم .

   ولمــا بلــغ هــذا الإحســاس متخيــل مالــك حــداد لم يتــوان في إظهــار 

ضعفــه وألمــه وأعطــى لضمــر المتكلــم تبئــرا محوريــا، » إنــه مــن الخطــأ 

الفــادح فصــل الوطنيــة الجزائريــة عــن اللغّــة العربيــة وأعتبر القــول الذي 

يــردده بعضهــم بــأن الجزائريــن يتحدثــون، ويكتبــون بالفرنســية ولكنهــم 

ــاظ  ــا وألف ــة ليســت أصوات ــول غــر واقعــي، فاللغّ ــة، ق يفكــرون بالعربي

ــن  ــل ب ــن الفص ــا يمك ــر، ف ــة تفك ــل كل شيء طريق ــا قب ــط  ولكنه فق

الوطنيــة والعربيــة في الجزائــر ...«3 وقــد أكــد ابــن خلــدون عجــز الازدواج 

اللغّــوي في تعيــن الفائــدة مــن تعليمهــا فيقــول : » واللغّــات إنمــا هــي 

ترجــان عــا في الضمائــر، مــن تلــك المعــاني ... وقــد تقــدم لنــا أن اللغّــة 

ملكــة في اللسّــان، وكــذا الخــط صناعــة ملكتهــا في اليــد، فــإذا تقدمــت في 

3  - أبو القاسم سعد الله : منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب، ص : 33
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اللسّــان ملكــة العُجمــة، صــار مقــرا في اللغّــة العربيــة، لمــا قدمنــاه مــن 

أن الملكــة إذا تقدمــت في صناعــة بمحــل فقــل أن يجيــد صاحبهــا ملكــة 

ــق  ــة تدف ــات واضــح أن اللّغ ــك ب ــة أخــرى وهــو ظاهــر «4 لذل في صناع

ــل  ــن المعــر توصي ــا أتق ــرد وكل ــة الشــخصية للف ــص الهوي ــوي لخصائ ق

أفــكاره كان عجــزه عــن التعبــر بلغــة الأم هينــا ؛ فــإذا علمنــا أن مختلــف 

الروايــات الجزائريــة المكتوبــة بالفرنســية قضيتهــا العــرق الأمازيغــي 

ــر هــو الوطــن  ــه الأك ــك حــداد هم ــة نجــد مال ــه الإيديولوجي ومعطيات

ــرا  ــة توجســا كب ــة بالعربي ــة الكتاب ــك شــكلت معضل ــه، لذل ــكل أطياف ب

عنــده يمكــن تســميته بفوبيــا اللّغــة . 

  الأم والبنــت والأرض مســميات تحمــل مقــدار الغربــة التــي يحياهــا 

الكاتــب بحــس أنثــوي ســأهبك غزالــة، حــس »جزيــل« الفرنســية التــي 

ــرف  ــا» وان ــا وجمالي ــي جيولوجي ــف روح المنف ــوط المؤل ــت لمخط وهب

ــردد المؤلــف في اجتيــاز عتبــة  ــه، ولم ي ــا مخطوطــه مع ــف حام المؤل

المكتــب، وكادت جزيــل أن تناديــه وتجــري وراءه، وأغلــق المؤلــف البــاب 

كــا يغلــق الكتــاب ..    مدينــة إكــس – آن – بروفانــس – 1958 «5 مــارس 

مالــك حــداد طريقــة خاصــة في تنــاول انشــغالاته الذاتيــة فطــوق سرده 

بلغــة شــاعرية غلبــت عليهــا روح النظــم، إذ الشّــعر عنــد العــرب الديــوان 

والدســتور وغالبــا مــا افتخــر العــربي بــولادة شــاعر في قبيلتــه فليــس غريبا 

ــص في  ــول الن ــا دخ ــي ضمن ــارت ينف ــافي» إن ب ــه الثق ــداد بإرث ــك ح تمس

شــبكة العلاقــات مــع النصــوص الأخرى،مــن الأجنــاس الأدبيــة المختلفــة . 

فالنــص لا ينتمــي لجنــس أدبي وغــر محــدد الهويــة«6، راح يكثــف دلالاتــه 

ــدان  ــو في مي ــذي يخط ــاعر ال ــتته  »إن الش ــت تش ــعر ويثب ــحر الشّ بس
4 - عبد الرحمان بن خلدون :  المقدمة،دار الهدى –،الجزائر، 2009 -  ص : 622 – 623  

5مالك حداد : سأهبك غزالة  تر صالح القرمادي – الدار التونسية – ط 1968، ص  : 97  
6 -1 ناصر يعقوب : اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية) 1970 – 2000، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت ط1 2004، ص: 44 
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الشّــعر أولى الخطــوات لا يحظــى مــن النــاس بمــا يســتحقه مــن التقديــر، 

وأســباب اضطرابــه النفــي ترجــع في الواقع إلى شــكه في مواهبه «7 فالسرد 

طريقــة تتابــع الأحــداث تضيــئ الجانــب المخفــي مــن شــخصية المؤلــف، 

ــة وذات تبحــث عــن  ــذوات : ذات منتمي ــة ال وتجــري الأحــداث في ثنائي

الانتــاء، ذات عربيــة بلغــة فرنســية وذات فرنســية بأصــل عــربي لذلــك 

ــامية  ــة س ــه، تلقيني ــاح ودوالي ــب الانزي ــه وتراكي ــعر بعبارات ــاهم الشّ س

المفعــول تحلــق بعيــدا عــن واقعــه المــر وتكــر كل حواجــز الإدراك الآني، 

ــة متكــررة  ــات معنوي وتمــأ فجــوات النفــس باســتعارات مريحــة وتقليب

ــعت الطاقــة الذهنيــة للمتلقــي وهــذا  أحيانــا لكــن بصبغــة جديــدة، وسَّ

ــك حــداد  ــة، فمال ــن المجموع ــن غ ــب م ــن الســارد قري راجــع إلى أن غ

وضــع الأصبــع عــى جــرح كل جزائــري إنــه الإنفصــام اللغّــوي الــذي بعــر 

النســق الاتصــالي العــام بــن لغــة عاميــة وعربيــة وفرنســية  : 

الإلتزاميــة مفروضــة عــى الأدب عندمــا كانــت محاكاتــه للواقــع، ضمن 

ــات  ــى تأوي ــم ع ــل الفه ــة تحي ــة جمالي ــة فني ــي وغاي ــي ايديولوج وع

محــددة لأن مذهــب الفــن للفــن أثبــت عــدم جــدواه اليــوم، ولأن لغــة 

الجماهــر بمــا تتضمنــه مــن آلام وأحــام تقــود الفنــان إلى تقدميــة الطــرح 

وتخــدم قضيــة الجماعــة بأســلوب متميــز كــا لا يتخــى الشــكل الفنــي 

7 - مالك حداد : رصيف الأزهار لا يجيب    تر حنفي بن عيسى – الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد – د 
ط، ص 4  



43  زهيرة بوزيدي • المركز الجامعي بخنشلة

الآداب و اللغات

عــن مقولاتــه ؛ وتغــدو المحــاكاة شــكل ومضمــون 8 .حــداد غــذى القضيــة 

وصهــر همــه في هــم شــعبه وشــعر بضيــق السّــجن الــذي أصبــح ثنــائي 

ــب  ــة إلى جان ــية والحضاري ــوق السياس ــاب الأرض والحق ــاد : اغتص الأبع

الخنــق اللغّــوي المــارس منــذ أكــر مــن قــرن،                  

ــرق والغــرب،  ــن ال ــراع الحضــاري ب ــك حــداد فكــرة ال جســد مال

ــاء  ــا هجــرة أبن ــك منه ــة عــى ذل ــن الســيمات الدال ــة م وأمــى مجموع

ــل  ــم أو العم ــا للعل ــس ( طلب ــا) باري ــة فرنس ــن الأم إلى أرض غربي الوط

وتمثــل هــذه الرحلــة نعيــا للــذات المفصولــة ومصــدر فصلهــا، فتحولــت 

باريــس مدينــة الجــن والملائكــة إلى مدينــة أشــباح المــاضي المعاتــب 

ــك  ــر، فتضاعفــت آلام البعــد والتخــي عــن الوطــن لذل المســتنكر والمذك

نجــد حــداد يصــور الوجــوه والأبــدان، والهيئــات ولا يهتــم بالمــكان الغربــة 

والمنفــى فالمــكان كــا ســاه عبــد اللــه إبراهيــم » أدب الاعــراف بالهويــة 

» 9، ومنــزع حــداد تغييــب مــن غيبــه فعمــد إلى الجــزئي الخــاص وهمــش 

ــه ؛ ويبقــى المســتعمر بملامحــه  كل مــا هــو عــام دال عــى المــكان وأهل

ــى  ــذات ع ــوي ال ــا تحت ــذات » فعندم ــة ال ــر لرؤي ــرآة الآخ ــعة م البش

نمــاذج مغايــرة هــي جــزء منهــا وتســتبطن أســاليب مختلفــة فإنهــا تقيــم 

8 -ينظر : محمد مصايف : دراسات في الادب والنقد، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 1987، ص 60 –ص : 
  62

9- 2 قلولي بن ساعد :الرواية والمدن المتخيلة  المكان الروائي لوصية المعتوه كتاب الموتى ضد الأحياء،الجزائر 
   .www. Djazaairnews.info/trace/37 نيوز
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علاقــة حيويــة، ومثمــرة مــع ذاتهــا تمكنهــا مــن تجديــد قوالبهــا الفكريــة 

ــة  ــك رأى  حــداد في لغ ــة « 10 لذل ــة والتاريخي ــا الثقافي ــث هويته وتحدي

المســتعمر منــــــــــــــــــــــــــــفاه وغربتــه وتحســس عــن قــرب مدى 

الاغــراب الــذي تعانيــه جماعتــه، لأنــا ذاتــه وأناتــه مقابلهــا النحــن وهــذا 

الأخــر مفصــول مقيــد مجــر عــى نصفيــة الهويــة وإلا كيــف نفــر لجوء 

المســتعمر إلى سياســة الأرض المحروقــة ومــروع لافجــري حيث السّــيطرة 

للعســكر وبابــا التبشــر المســيحي أي : الدين كســلطة روحيــة و الجنرالات 

ســلطة ماديــة، وبــدأ تحالفهــا مــن أجــل فــرض منطــق واحــد هــو فرنســا 

الدولــة والشــعب، حتــى منطــق التفكــر صــودر فكانــت فرنســا الأم ونحن 

نعلــم وجوبــا أن اللغّــة طريقــة خاصــة للتفكــر فيغــدو تفكــر الجزائــري 

باللغّــة الفرنســية و ولائــه لهــا عــى المســتوى الاجتماعــي والســياسي ؛ مــن 

جهــة أخــرى رفعــت جمعيــة العلــاء المســلمين لــواء الإصــاح ومــا أريــد 

بــه إلا رد الحــال لأصلــه ومجابهــة عولمــة خطــرة قــام الحلــف الأطلــي 

بتثبيتهــا » الاســتعمار واللغّــة«، وغالبــا مــا ينتهــج المحتلون نفــس الطريقة 

لتحطيــم ثوابــت الأمــم والحضــارات فيعمــدون إلى تفتيــت البنــى التحتية 

والقــوى الفاعلــة والمركزيــة داخــل الــدول وهــي ثنائيــة » اللّغــة والديــن« 

.فلنســتذكر اندثــار حضــارات المايــا ولآنــكا، وبعــض الحضــارات الإفريقيــة 

ــية  ــة وفرنس ــبانية وإنجليزي ــارف إس ــا مع ــل محله ــا لتح ــورة حالي المهج

ــب أغــاني الشــعوب  ــد أوصى أرســطو الإســكندر الأكــر، بالنظــر في كت وق

لأنــه يلــم كنوزهــم الثقافيــة وميولاتهــم وقدراتهــم عــى الأخــذ والعطــاء، 

والرفــض والقبــول 11 فاســتطلاع أنمــاط التفكــر والتعبــر مجلبــة الاحتــواء 

والســيطرة فــإن لم تعــرف مقابلــك وغابــت عنــك تفاصيلــه لــن تنجــح في 

10 محمد شوقي الزين : ازاحات فكرية مقاربات في الحداثة والمثقف، منشورات الاختلاف – الجزائر – ط1 – 
2005، ص 83   

www.annabaa.org 11 -1 شبكة النبأ الالكترونية
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التعامــل معــه واخــراق نقــاط ضعفــه بعــد ذلــك، وخــر دليــل عــى ذلــك 

رحــات المســتشرقين الاستكشــافية التــي ســبقت كل حمــات الاســتعمار 

ــة  ــد الكوفي ــي إلى تقلي ــان الإسرائي ــوء الكي ــى أن لج ــا حت ــا وحديث قديم

ــفاهي في  ــادي والش ــافي الم ــد الثق ــوة الم ــة وق ــت فعالي ــطينية يثب الفلس

تعبئــة الصفــوف و إثبــات الحــق في ملكيــة الأرض جــورا وزورا  .

عمــد حــداد إلى إظهــار منفــاه في نمطــن : واقعــي عندمــا أســس 

ــراوي  ــوت ال ــراح بص ــة، ف ــة المعروف ــه العلمي ــده ومناهج ــرد قواع لل

العليــم يقــص مراحــل ســرته الذاتيــة نحــو الثــورة والتخلــص مــن 

ربقــة الإســتعمار ففضــل الإستشــهاد عــى الــورق والإعتــزال مــادة بعــد 

الاســتقلال، متحكــا في بانورامــا حياتــه دون تزمــت أو تعصــب بــل طــرح 

الإشــكالية بصفــاء ذهــن ونقــاء سريــرة . محمــي جعــل الروايــة مبــدؤه 

ــان  ــن الأحي ــر م ــل في كث ــاس ب ــة والإحس ــرط في العاطف ــاه لم يف ومنته

ــص  ــن الن ــوب م ــا النفســية إلى رك ــا وعوالمه ــدت الشــخوص بأفئدته عم

فغابــت فكرتــه وسياســته المبطنــة و تــوارت فــوق حجــب الواقــع وغلفتــه 

بجماليــة الــذات الشــغوفة بالحريــة والباكيــة ألم الدهــر؛ الأولويــة عنــده 

ــم . ــب والنظ ــده للتركي ــلطة عن ــى والس للمعن

رفــض الســارد إجهــاض ابنتــه ) روايــة التلميــذ والدرس ( وحمــى طفلها 

ــد  ــه ي ــذي تعهدت ــا ال ــة وطفله ــه المناضل ــه، ابنت ــى حيات ــرص ع ــل وح ب

المقاومــة رمــز الإســتمرارية والخلــود رابــط الوطــن الأم و يجــدر الانتبــاه 

ــا  ــدد صفحاته ــاوز ع ــم لا تتج ــرة الحج ــداد صغ ــات ح ــل رواي إلى أن ج

المئتــن، وقــد يرجــع ذلــك لتلــك النفــس المتألمــة التــي تلجــأ إلى التنهــدات 

والآهــات بــدل الــكلام المفــر والمرتــب بمنطــق رصــد الذكريــات وتأويــل 

الشــواغل، ملخصــات تســتفز القــارئ ليملأهــا شرحــا وتأويــا. 
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    اللغّــة مرتبــة  ووســيلة البرهنــة عــى هويــة المــرء، والــذات وجــود 

ــا ولمّــا  ــذات نفســها بــكل محترزاتهــا ومتطلباتهــا حقــا وواجب ــة ال والهوي

كانــت للــذات انعكاســاتها في تتبــع ماهيــات الأشــياء زادهــا ذلــك تقربــا 

مــن معرفــة حقائقهــا فتحــب أو تكــره، مــن غــر المعقــول إذن أن تتخــى 

هــذه الــذات عــن مكتســباتها الفطريــة وقــد ســمى اريك اريكســون هوية 

ــت  ــار فكان ــاز والإفتق ــاه بالإنج ــا دع ــوان م ــا في عن ــة الأن ــذات و هوي ال

الهويــة عــى الصعيديــن مصــدر للإنمــاء والتوليــد تحتــاج إلى بــذل الجهــد 

مــن أجــل تدعيــم أركانهــا، وتمتــن أواصر التميــز بــن أفــراد متمتعــن بهــا، 

وهــي حســبه رؤيــة داخليــة يحســها الإنســان وعــى إثرهــا يفــرح ويتميــز 

ــتنتج  ــاري 12 والمس ــوره الحض ــي وتط ــه الإجتماع ــل نجاح ــتمر يكف ويس

هنــا أن للغــة ميــزة التمييــز والتخصيــص لذلــك أقــر مالــك حــداد هويتــه 

مســبقا ليفرغهــا حكيــا ويســمع صوتــه الذكــوري، حجتــه للتملــص من كل 

قيــد خارجــي هــو وحــده القــارئ والمقــرر هــو مــن يعلــم مرضــه ويناجــي 

ليلــه المظلــم فلــم يتمتــع بنصاعــة الحــرف العــربي ولا داعــب مترادفاتــه 

وغنــى حروفــه التــي خلقــت للســيف مئــة اســم وكذلــك للأســد والغــزال 

وغيرهــا مــن الصنــوف والمســميات .

 le quai aux fleurs - l’élève et la leçon  – je t’offrirai an gazelle

ne répond plus

ــه المنجــز والموجــه  ــن حــداد اختارهــا توضيحــا لخطاب ، بعــض عناوي

مــن ذات عقلــت موضوعهــا وفقهــت مأســاتها فراحــت تســتوضح رمــوز 

حياتهــا معلنــة حــرب المعنــى وغــن الكلمــة المســتدمرة، مفــرة فظاعــة 

مــا تشــعر بــه مــن قمــع كيــف لي أنــا العــربي الشــاعر الكتابــة بالفرنســية، 

12 ينظر :  الغامدي حسين :« تشكل هوية الانا » – المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، م5 ع 30، ص  
 213 - 182
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ــل مالــك حــداد الأفعــال في عناوينــه لأنــه يريــد حركــة ماضيــة  لذلــك فعَّ

في الانفعــال والتنبيه،أهديــك – التعلــم ) الــدرس ( – لا تجيــب     فالكتابــة 

رخــاء ذهنــي ورفاهيــة وعــي لذلــك نســتغرب مــع مالــك حــداد عندمــا 

يكــون الزهــو بالفرنســية، فليــس العيــب في تعلم لغــة ثانية بغية اكتســاب 

ــرط  ــن أن يف ــط  لك ــل فق ــال والتواص ــات أي للاتص ــارف وتكنولوجي مع

ــات  ــاكى بلغ ــاغلنا تح ــا ومش ــى خصوصياتن ــره وتبق ــداع وجوه ــد الإب عق

ــد حــداد  ــرة الضمــر عن ــه، هــذا مــا وســع دائ أخــرى فهــو النقــص بعين

ــك حــداد  ــرة، فمال ــن  تجــارب الرجــل المري ــة العناوي  je ودارت في فلكي

أعيــاه الحــرف الفرنــي أكــر مــن الدبابــة الفرنســية لأن مفعولهــا وقتــي 

ــم  ــا تكل ــه وكل ــرد ويمــوت مع ــع الف ــد م ــم يول ــره دائ ــن الحــرف أث لك

حــداد بالفرنســية تقهقــر وجدانــه وتلعثــم باطنــه رغــم فصاحــة لســانه 

الفرنــي، فاللسّــان مزيــة تكويــن علائــق نموذجيــة بــن الأفــراد تعلوهــا 

جماليــة معــرة و مغــرة ومالــك حــداد علــم جــال اللغّــة العربيــة لذلــك 

كشــف حزنــه وأعــى صوتــه المنابــر متحدثــا ومعلنــا مقــدار وجعــه . »إن 

الــذات ليســت نقطــة متفــردة وإنمــا هــي بنيــة معقــدة ومجــال شاســع 

ــدأ التحكــم في  ــذات هــي مب ــة بال يســتغرق العنــاصر جميعهــا .... العناي

حيــاة الفــرد وهــو داخــل في خضــم شــبكة مــن علائــق القــوى والســلطة . 

إنهــا مــا يرمــي بالــذات داخــل الممارســة الإجتماعيــة، ومــا يعيــد النظــر في 
المعنــى الــذي كرســته قــرون مــن الفــرد والفردانيــة « 13

ــة  ــت الكتاب ــه فكان ــه وقلق ــر غضب ــداد إلى تفس ــك ح ــدف مال    ه

ــه، وراح ينــكل  ــه كل توترات ــة اســتبطان نفــي أفــرغ مــن خلال ــه بمثاب ل

ــاء الداخــي مــع  ــوات الإنكف ــي قن ــة يبن ــه الأبدي بالحــرف الفرنــي لعنت

وطنــه ويتــودد للتاريــخ يعــي مــن شــأن أبطالــه ويجعلهــم شــهداء دائمــا، 
13 عبد السلام بن عبد العالي : متولوجيا الواقع، دار توبقال للنشر  الدار البيضاء المغرب، ط1، 1999، ص : 

 43 ،42
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ــب  ــوى مذه ــه س ــب ل ــه لا مذه ــل حول ــوف المتأم ــل دور الفيلس ومثّ

ــك عــدد  ــه المدافعــة والهجــوم لذل ــاة وهــذه الأخــرة تســتدعي من الحي

أطيــاف المجتمــع لديــه بواقعيــة متخيلــة كــا اختــارت أحــام مســتغانمي 

لبطلهــا خالــد بــن طوبــال فرنســا وطــن الســام والوهــم، وكلنــا نســتغرب 

مــن ذاك الاختيــار لبطــل ثــوري يســافر إلى معقــل تــرابي اســتعمره يومــا 

ــعوب  ــن الش ــن م ــدن الكثيري ــو دي ــك ؟ وه ــف ذل ــه فكي ــادر حريت وص

ــوا  ــى ينتقم ــرة – حت ــدو – الذاك ــم يطــؤون الأرض الع المســتعمرة، لعله

ــادءه وخــان  ــذي غــر مب ــوا عــن الأصــل ال مــن ماضيهــم المقيــت ويتخل

عهــوده، لعنادهــم الشــديد فهــم لا يريــدون النســيان وهــذا مــا يجعلهــم 

ــك  ــم بذل ــداد، كأنه ــك ح ــال مال ــمة أبط ــك س ــدون وتل ــرة لا يهت في ح

ينتحــرون بطريقــة غــر مبــاشرة . الخيانــة معضلــة عالجهــا حــداد بــكل 

صــدق خيانــة حرفــه العــربي لــه وخيانــة الترجمــة لمعانيــه وخيانــة الزمــن 

برجالــه الورقيــن للمقــدس والســامي فركبــت جملــه طعنــات وخناجــر، 

زينهــا جهــد الرجــل في تحســس صخــور قســنطينة علــه يقفــز مــن هاويــة 

ــت  ــاة » لا أدري إن كن ــوات النج ــل صل ــدة وترتي ــاء أعم ــور إلى بن الجس

وطنيــا، مــا أعرفــه وأعرفــه جيــدا أني جزائــري، بــل إني أخــاف أن أكــون قــد 

أصبحــت شــيئا آخــر« 14.      نجــح مالــك حــداد في ربــط ماضيــه بحــاضره 

ــة الإنفصــال بــن المــرء ووجــوده الحقيقــي عــن قــرب وراح  وعايــن حال

يضغــط عــى الجــرح وتركــه ينــزف، فكانــت اللغّــة الفرنســية بحــق منفــاه 

ــة يتحمــل  ــة نصفي ــار العمــل الصحفــي مقارب ــا اخت ــر حين عالجــه بالب

فيهــا مــع شــعبه أعبــاء التاريــخ ويحفــظ ذاكرتــه مــن التصــدع لأن 

الصحفــي يتخــى أحيانــا عــن المتخيــل بقفــزه المتواصــل مســتنقع الواقــع .

14 مالك حداد : الانطباع الأخير،تر السعيد بوطاجين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص 22 
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2000(، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت ط1، 2004. 
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